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الفصل الثالث
الفئات المستهدفة للإصابة بالاكتئاب

المجتمعــات  غالبيــة  في  الجنســن  بــن  الفــروق  دراســة  تُبيِّــن 
الإنســانيَّة، أنَّ المــرأة تُعانــي أكثــر مــن زميلهــا الذكــر مــن الأعــراض 
وتذكــر»  الاكتئــاب.  خاصَّــة  النفســي،  الاضطــراب  علــي  الدالــة 
كلبرتســون « Culbertson في تقريــر حديــث، أنَّ النســاء قــد تفوقــن 
ــث نســبة  ــرة، مــن حي ــور ــــــ خــال الســنوات الـــــ 30 الأخي ــي الذك عل
ــاة والإصابــة بالاكتئــاب بمــا يُعــادل الضعــف، وأنَّ هــذه النتيجــة  المُعان
تنطبــق علــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة، وعلــي المســتوي العالمــي.  
وتستشــهد بدراســات أخــري تُبيِّــن أنَّ هــذه النســبة قــد تزيــد علــي ذلــك 
ــن، وفي دراســةٍ أخــري تخــص  ــي الثلث لتصــل في بعــض الدراســات إل
ــرة مــن  نســبة التحــاق المرضــي بأحــد أقســام الطــب النفســي في الفت
ــي عــام 1989م، فاقــت المريضــات مــن النســاء المرضــي  عــام1988 إل
الذكــور بنســبة دالــة إحصائيا0ًكذلــك فاقــت نســبة المريضــات مــن 
ــاب  ــات الاكتئ النســاء، نســبة المرضــي الذكــور في كُلِّ أشــكال اضطراب
ــة  ــة، في أحــد المستشــفيات المعروف ــة الأولي ــة للرعاي ــادة خارجي في عي

بدولــة الإمــارات العربيَّــة.

وفي دراســةٍ مســحية لمــدي انتشــار الاضطرابــات النفســيَّة بمــا 
ــام  ــداوة والاســتعداد للمــرض النفســي، ق ــاب والع ــق والاكتئ ــا القل فيه
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الدكتــور» عبــد الســتار إبراهيــم « بالتعــاون مــع الدكتــورة »رضــوي 
إبراهيــم «، بتطبيــق مقاييــس مقننــة للاكتئــاب والقلــق والعــداوة علــي 
عينــة مكوَّنــة مــن )1024( مــن الإنــاث، و)989( مــن الذكــور مــن أطــر 
ثقافيــة، واجتماعيــة متباينــة بالمنطقــة الشــرقية في المملكــة العربيــة 
الســعوديَّة، وبالرغــم مــن أنَّ الفــروق بــن الذكــور والإنــاث لــم تكــن 
ضخمــة، إلَّ أنَّ النســاء ســجلن عمومــاً درجــات مرتفعــة عــن الذكــور 
في كُلِّ المتغيــرات المرضيــة، وقــد ازدادت هــذه الفــروق بشــكل جوهــري 
ــنْ هــم أصغــر، أي بــن طالبــات المــدارس الثانويــة، والطالبــات  بــن مَ
الجامعيــات، بينمــا كانــت أقــل الدرجــات في الاكتئــاب لــدي النســاء 

ــن هــذه النتيجــة شــيئين: العامــات، وتبيُّ

11 أنْ العامــل الجنســي، أي جنــس الشــخص ذكــراً كان أم أنثــي .
ليــس هــو المســؤول في حــدِّ ذاتــه عــن ارتفــاع الاكتئــاب، وإنمَّــا 
يبــدو أنَّ الضغــوط النفســيَّة والاجتماعيَّــة التــي تقــع علــي فئــة 
دون فئــة أخــري، والإحباطــات المرتبطــة بالنمــوِّ الاجتماعــي، 
ــة مــن  ــا تجــده هــذه الرَّغب ــق الأحــام، وم ــة في تحقي والرَّغب
معوقــات اجتماعيَّــة أو نفســيَّة، هــي المســؤولة أساســاً عــن 

هــذا الارتفــاع.

22 ــة . علــي عكــس الأفــكار الشــائعة، لا نجــد في دراســاتنا العربيَّ
للأمــراض النفســيَّة والاجتماعيَّــة مــا يُشــير إلــي أنَّ الاكتئــاب 
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هــو بالضــرورة مــرض يُلــم بالكبــار والمســنين دون مَــنْ هــم 
أصغــر ســنا0ً الواقــع أنَّنــا نجــد بطريقةٍ متســقةٍ وبالرجوع إلي 
أكثــر مــن بحــث أنَّ نســبةً عاليــةً مــن الأمــراض النفســيَّة، بمــا 
فيهــا القلــق والاكتئــاب، تنتشــر أيضــاً، وبصــورة لافتــة للنظــر، 
ــة  ــدارس الإعدادي ــر الســن، أي شــباب الم ــباب صغي ــن الشَّ ب
والثانويــة والســنوات الأولــي مــن الجامعــة. وبالرغــم مــن أنَّــه 
لا يوجــد لدينــا مــا نفسِّــر بــه هــذه النتيجــة، فقــد ظهــرت علــي 
نحوٍ متســقٍ في دراســة الدكتور » عبد الســتار إبراهيم« ســواء 
كان الأمــر متعلقــاً بالذكــور أو الإنــاث، فحتــي بــن الذكــور 
وُجــد أنَّ أكثــر الذكــور تعبيــراً عــن الاكتئــاب والنــزوع المرضــي 
ــا أن نتســائل:   ــة، وبالتالــي يمكنن هــم طــاب المــدارس الثانوي
الشَّــباب  مــن  هــم  المرحلــة  هــذه  شــباب  لأنَّ  هــل  ؟،  لمــاذا 
صغــار الســن الذيــن لا يزالــون يحملــون الكثيــر مــن الضغــوط 
وأزمــات مرحلــة المراهقــة، ومــن ثــمَّ فهــم يُعانــون مــن كُلِّ مــا 
يتعــرَّض لــه المراهقــون مــن تغيــرات جنســيَّة، ونمــو وإحباطــات 
مصاحبــة لهمــا تظهــر في الارتفــاع في مســتويات الإصابــة 

بالاضطرابــات النفســيَّة المختلفــة بمــا فيهــا الاكتئــاب.

وحقيقــة الأمــر أنَّ هنــاك نتيجــة مســتقلة مــن بحــثٍ آخــر عــن 
القلــق تؤيــد هــذه الفرضيــة، وتُبيِّــن أنَّ المراهقــة وتغيُّــرات النمــو ربمــا 
تكــون مســؤولة إلــي حــدٍّ مــا عــن ارتفــاع مســتويات المــرض النفســي بــن 
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ــن أنَّ درجــة القلــق عنــد الإنــاث تبــدأ منخفضــة  المراهقــن، حيــث تبيَّ
حتــي ســن )11( ســنة، ثُــمَّ تأخــذ في الارتفــاع الحــاد في المراحــل التاليــة 
مــن العُمْــر، وتصــل أقصــي درجاتهــا في ســن المراهقــة، ممَّــا يُشــير إلــي 
أنَّ المــرأة في العالــم العربــي تُعتبــر مــن حيــث لُغــة الصحَّــة النفســيَّة مــن 
أكثــر الجماعــات اســتهدافاً لمخاطــر الاضطــراب النفســي والاكتئــاب، 
وتــزداد مخاطرهــا في مراحــل مختلفــة مــن العُمْر، خاصَّــة في المراهقة.

لكــن هنــاك أيضــا مــا يُشــير إلــي أنَّ المراهقــة في حــدِّ ذاتهــا، 
لا تُشــكِّل بالضــرورة مرحلــة أزمــة وعاصفــة لــكُلِّ مَــنْ يدخــل فيهــا 
مــن المراهقــن، ومــن ثــمَّ فقــد لا تكــون مســؤولة في حــدِّ ذاتهــا عــن 
الاضطــراب الــذي نجــده يشــيع في هــذه المرحلة0صحيــح أنَّهــا مرحلــة 
والاجتماعيَّــة،إلَّ  مــن الجوانــب الجنســيَّة  كثيــر  تطــوُّرات ونمــو في 
أن المشــكلة الرئيســة الأخــرى هــي فيمــا تجلبــه المراهقــة معهــا مــن 
ردود فعــل بيئيــة واجتماعيَّــة، ولهــذا فالمشــكلة التــي تواجــه الشَّــاب 
ــل في  ــا يتمثَّ ــر مشــكلة ذات شــقين، أحدهم ــر أو المراهــق، تعتب الصَّغي
النضــج الجســمي ــــــــ الجنســي، والشــق الآخــر يتمثَّــل في ردود الفعــل 
والتوتُّــرات التــي يثيرهــا هــذا النضــج في البيئــة الاجتماعيَّــة للمراهــق 
ــنْ فيهــم الآبــاء، والمُعلِّمــون، وأجهــزة الضبــط الاجتماعــي الأخــري.  بمَ
وتتزايــد الصِّراعــات خاصَّــة عندمــا تكــون البيئــة )متمثلــة في الأبويــن 
وأفــراد الأســرة الآخريــن وغيرهــم(، علــي جهــلٍ واضــح ــــــ أو علــي 
الأقــل ــــــ علــي عــدم إلمــام ووعــي كافيــن بحقائــق هــذا النمــو، وعندمــا 
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لا تكــون مســلحة بالأســاليب النفســيَّة والاجتماعيَّــة التــي تســاعد علــي 
تيســير التواصــل والتفاعُّــل مــع شــبابنا الصِّغــار، والمراهقــن، والتعامُّــل 
ــي الانتقــال برفــقٍ  ــا عل ــة تُســاعد أبناءن ــة وعلاجي معهــم بطــرق تربوي
للمراحــل التاليــة مــن العُمْــر، وعلــي تدريبهــم علــي مواجهــة الإحباطــات 
والتعامُّــل مــع الضغــوط المختلفــة التــي يتعرَّضــون لهــا في هــذه الفتــرة 

ــر. مــن العُمْ

وهنــاك أكثــر مــن ســبب من مُجرَّد الفروق الجنســيَّة ــــ البيولوجية 
بــن الذكــور والإنــاث والتغيُّــرات البيولوجيــة المُصاحبــة للنمــو والانتقال 
لفتــرة المراهقــة .  ففــي نفــس الدراســة التــي أجراهــا الدكتــور » عبــد 
الســتار إبراهيــم « تبيَّــن أنَّ الجماعــات التــي يتطلَّــب عملهــا كثيــراً 
ــة، والاحتــكاك بالنَّاس،والمعرضــة ــــــ بحكــم  مــن المواجهــات الاجتماعيَّ
ـــــ لضغــوط ومنغصــات يوميــة تحصــل بدورهــا  هــذا الــدور الاجتماعــي ـ
فيهــا  بمــا  النفســيَّة،  الأمــراض  مقاييــس  في  عاليــة  درجــات  علــي 
الاكتئــاب والقلــق والعــداوة0 هــذا مــا وجــده الدكتــور» عبــد الســتار 
إبراهيــم « بالنســبة لرِّجــال الشــرطة، ووجــده أيضــاً بــن مُعلِّمــات 
في  بالســعودية  للعمــل  المتعاقديــن  والأجانــب  الابتدائيــة،  المــدارس 
ــة. ومهمــا يكــن تفســير هــذه النتيجــة، فــإن  البنــوك والمؤسســات العامَّ
ــد أنَّ مــن بــن المســتهدفين للمخاطــر النفســيَّة والاضطــراب  مــن المؤكَّ
النفســي، هــؤلاء الذيــن يتطلَّــب عملهــم تعرضــاً أكثــر مــن غيرهــم 
للضغــوط النفســيَّة، والمنافســة، والصِّراعــات الاجتماعيَّــة اليوميَّــة.



- 32 -

ــة،  ــع دراســة تمهيدي ــي أيضــاً في خطــر، فمــن واق ــل العرب والطف
تبيَّــن لنــا أنَّ 65٪ مــن الزيــارات في العيــادة النفســيَّة الســلوكيَّة بقســم 
الطــب النفســي، جامعــة الملــك فيصــل كانت لمشــكلاتٍ متعلقة بالأطفال 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومــن بــن هــذه: 35٪ كانــت لمشــكلات 
ــا  يمكــن وصفهــا بالخطــورة لأنَّهــا تتطلــب رعايــة مهنيــة وإشــرافاً طبيًّ
مكثفــاً بمــا فيهــا: ذُهــان الطفولــة، والتخلُّــف العقلــي، واضطرابــات 

الانتبــاه والحركــة، واضطرابــات القلــق والأمــراض الُصابيــة0

فضــاً عــن هــذا،ي وجــد مــا يــدل علــي أنَّ نســبة أكبــر مــن الأفراد 
مــن  أكثــر  يكونــون عرضــة  والحــروب،  للكــوارث  يتعرَّضــون  الذيــن 
ــا يجعــل مجتمعاتنــا العربيَّــة  غيرهــم للأخطــار النفســيَّة  والعقليَّــة ممَّ
ــي تتعــرَّض بشــكلٍ  ــدان والمناطــق الت ــة في البل ــل، خاصَّ في خطــر ٍمماث
متســق للمعــارك الحربيَّــة والحــروب المحليــة، التــي تنتهــي بفقــدان كثير 
مــن الأعــزاء مــن الأهــل أو مــن الأقــارب.  والحقيقــة أنَّ البحــوث التــي 
أيــدت ذلــك كثيــرة، حيــث تؤكِّــد أن الضغــوط النفســيَّة والاضطرابــات 
بأنواعهــا المختلفــة، تنتشــر بــن الجماعــات التــي تعرَّضــت مباشــرة 
لوطــأة الحــرب كالكويتيــن، والفلســطينيين، واللبنانيــن، والســوريين، 

والعراقيــن.

كذلــك، تُبيِّــن دراســة العلاقــة بــن الأمــراض النفســيَّة والمتغيــرات 
ــة، أنَّ الجماعــات في  ــم الســكان( في البــاد العربيَّ ــة) عل الديموجرافي
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الطبقــات الاجتماعيَّــة المنخفضــة، ومــن ذوي الدخــل المحدود، والأفراد 
غيــر المتزوجــن مــن أكثــر الجماعــات عُرضــة للإصابــة بالأمــراض 
النفســيَّة والعقليَّــة كالاكتئــاب، والقلــق، وأمــراض العــدوان، ممَّــا يجعــل 
أفــراد هــذه الجماعــات عرضــة لأخطــار الأمــراض النفســيَّة أكثــر مــن 
ــة النفســيَّة  ــه يجــب إعطــاء احتياجاتهــم لخدمــات الصحَّ غيرهــم، وأنَّ
موضعــاً بــارزاً مــن الاهتمــام. صحيــح أن الاكتئــاب ينتشــر في الطبقــات 
المتوســطة والمرتفعــة، ولا يوجــد مــا يــدل علــي أنَّــه مقتصــرة في انتشــاره 
علــي الطبقــات الفقيــرة، لكــن مــن المؤكَّــد أنَّ فــرص العــاج أمــام 
الطبقــات الفقيــرة أقــل بكثيــر ممَّــا هــو متــاح أمــام الطبقــات الأخــرى، 
ــا يجعــل فــرص الشــفاء أمامهــم محــدودة، فضــاً عــن هــذا، فــإن  ممَّ
الضغــوط النفســيَّة والاجتماعيَّــة المُصاحبــة للفقــر وانخفــاض الدخــل 
تزيــد علــي مثيلاتهــا في الطبقــة العُليــا .  ومــن المعــروف أنَّ زيــادة 
الضغــوط النفســيَّة والاجتماعيَّــة تخلــق مناخــاً ســلبيًّا يُســاعد علــي 
تفاقــم الأمــراض النفســيَّة، وانتشــارها، بمــا في ذلــك حــالات الاكتئــاب.
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